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 يتجاه التطرف الدينالثقافة العربية والإسلامية 

 *د. فتحي البريكي

 

 :المقدمة
إن الحديث عن الثقافة العربية والإسلامية لا ينفصم بالضرورة عن الحديث عن الهوية العربية الإسلامية، 

لمتغيرات االتي تمتلك في جوهرها مجموعة من المقومات الثقافية والتاريخية واللغوية والتراثية، تؤهلها لمواجهة 
كال وأحد أش، يوالإسلامي لدول العالم العربالموجهة  من التهديدات ةأوجدت أشكالاا جديدة التي الراهنالعالمية 

التهديد بث بذور التطرف والإرهاب التي تنبع من عوامل متداخلة ومتشابكة ومعقدة، يأتي في مقدمتها، التعصب 
الأعمى الذي غلب على كثير من الفوضويين، فالمتعصب هو الذي يصر على انتصار عقيدته على عقيدة 

 .الاستعانة بوسائل العنف والإرهاب لتدمير عقيدة هؤلاء الآخرين الآخرين، ويلجأ إلى

القائم  الاختراق وأالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول،  سواءمصادر التهديد الداخلية والخارجية، و 
ولوجي يتجاوز وتكن اقتصاديه اختراق نبل إ ؛المباشر ي لحدود الدولة الإقليمية لم يعد قاصراا علي التدخل العسكر 

  .ومتفاعلة معه ةتوافر عوامل داخلية مساعد عق إلا مقالحدود الإقليمية المعروفة، ولا يمكن أن يتح

: الأمية، وانتشار الجهل بها، والاستخدام الخاطئ للثورة الدول العربية والاسلاميةوينضاف إلى تحديات 
 –ة كانت كل هذه العوامل المتداخل…يبث سمومه في الفكر التكنولوجية الحديثة، والتغريب، والغزو الفكري الذي

 ؛ا للنهضة في مخاضها، وعرقلة حقيقية للبناء الحضاري الذي تنشده المجتمعات العربية والإسلاميةوأدا  – وتمثل
للتخلص من مراحل الانحطاط والتخلف، والوصول إلى النهضة الحقيقية، ومنافسة الدول المتقدمة في المجالات 

 .كافة
كما أنّ الفهم المغلوط للمفاهيم الصحيحة دون إدراك لأبعادها وتدبر لمآلات النصوص الشرعية، وفقه السياسة، 
وفلسفة التاريخ، ثم الحرص على اجتزاء النصوص وبترها من سياقاتها، وتفريغها من مضامينها ودلالاتها بسطحية 

على الوعي الحضاري للشباب، ونقضا للبناء الثقافي والاجتماعي والسياسي للمجتمع على  شديدة، يشكل خطراا 
 .اختلاف طبقاته وأطواره

لذا فالثقافة هي المنقذ من الضلال والانحراف والإرهاب والراديكالية، وهي الحصن الذي يلوذ إليه المتمدن 
بل هي ثورة على معتنقي أفكار الرجعية والعنف  ،ومرددي الشائعات والأكاذيب ،لطرد هواجس أدعياء الوطنية

 بة عقلية، ي غيبو ــــسار لأولئك الذين يعيشون فــــيح المــــريق لتصحـــل وخارطة طـــــبارقة أم -أيضاا –الدموي، وتمثل 

 *عضو هيئة تدريس كلية القانون والعلوم السياسية جامعة غريان ليبيا
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اعة وهلامية، محاولين إثارة النعرات والشكوك، وإيراد الناس موارد الشر مستمدين فكرهم المغشوش من مصادر خد
 .والهلاك

 للدراسة يالإطار المنهج المبحث الأول
 إشكالية الدراسة: 

واجهة تلعبه الثقافة العربية في مي ذالهو الدور  ما :تساؤلال عنفي الإجابة تتحدد إشكالية هذه الدراسة 
 ؟تحول دون انتشار تلك الظاهرة ستراتيجيةاوكيف يمكن وضع  ؟يالتطرف الدين

 وحتى يتسنى للباحث معالجة المشكلة لابد من طرح مجموعة من التساؤلات ذات الصلة بموضوع الدراسة: 
 والمفاهيم المرتبطة به؟  الثقافةما مفهوم  -1
 ؟ والمفاهيم المرتبطة به مفهوم التطرف ما  -2
 ؟  هوتداعيات هوآثار التطرف الديني ما أسباب  -3
 ؟ ية وضع استراتيجية لمواجهة تلك الظاهرةكيفما  -4

 أهداف الدراسة: 

 تتهدف الدراسة إلى التعرف علي دور الثقافة في مواجهة الغزو الفكري والتطرف الاعتقادي. وتناول
 من النقاط وهي: اا عددالدراسة 

الغزو الفكري والتطرف الاعتقادي، حيث يعلم الجميع أن الحروب الحديثة لا تعتمد على السلاح المتطور  -أولاا 
 اا. بل وفكري ؛فقط، ولكنها تعتمد أيضاا على إضعاف العدو وتحطيمه اقتصادياا، ونفسياا وعلمياا 

أدركه  من أساليبه القديمة لما ن الاستعمار في العصر الحديث قد غيرإ، حيث ونموه عوامل نشأة التطرف -ثانياا 
من فشلها وعدم فاعليتها، ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وتراثها لا 

هناك  بعضهم ببعض، وأصبحتصل الناس سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس، وا
وب، وترفض الاستعمار عن طريق القوة، وتطالب بحق تقرير منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشع

 المصير لكل شعب. 
أن الانحراف منبعه الجهل، وأن الاستقامة والتوسط والاعتدال الجميع يعلم  ؟كيف نواجه التطرف والإرهاب -ثالثاا 

لغزو الفكري ل ن التعليم الممنهج يجب أن يتحمل مسؤولية التصديأسبيله العلم. واختتم المقال بتوضيح 
ي فسر من السيل الجارف المؤثر ووضع الحلول لحماية الأبناء والأ ،المدمر للأسس الايمانية والثقافية

لظواهر صلية والنأي بهم عن تداعيات اأخلاقيات المجتمع، مما يؤدي إلى تحصين أبنائنا بالقيم والثوابت الأ
 الخطيرة المدمرة لهويتهم.



  

 

 

   

    

55 

 

 23العدد  2022مجلة الأستاذ خريف 

الثقافة ة والأكاديميين والباحثين في فهم طبيع القرار يصانعكونها تفيد إلى أهمية الدراسة  رجعتأهمية الدراسة: 
من خلال رصد صفحات مشرقة لأحداث هذه الأمة في سالف عصورها المتألقة التي ورثناها  العربية الإسلامية

لما  ؛افيةتفيد منه مسيرتنا الثقوتس ،عنها عبر مجلدات من التراث كانت بمثابة الزاد الذي تُعوّل عليه أفكارنا
 .تنطوي عليه من أصالة وما تضمه من أفكار

م في ظل التغيرات التي لحقت بالعال يالدين توضيح مدى التهديدات والمخاطر الناجمة عن ظاهرة التطرف . 1
 ضإدراك أبعاد الاختراق الثقافي الغربي الذي بدت آثاره منعكسة على بع لنا فينبغي. يوالإسلام يالعرب

المحسوبين على ثقافة هذه الأمة.. ممن فقدوا هويتهم الأصيلة في ظل الغزو الفكري الذي يبشر به بعض 
المنتمين إلى قوميتنا، ومع كل ما تقدم من تنويه عن أخطار الاختراقات الغربية لأمتنا في و الناطقين بلغتنا 

 وسلوكياتها وثقافتها. ثوابتها

 منهج الدراسة:  

ذلك من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة بالموضوع من دراسة الحالية علي المنهج الوصفي، تعتمد ال
كتب ورسائل علمية ودراسات وأبحاث ودوريات وندوات ومواقع إليكترونية، مع السعي نحو تحديد المفاهيم 

 والمتغيرات الموجود بها مع إيضاح العلاقات بين هذه المفاهيم والمتغيرات.

 سة: خطة الدرا

 ة مباحث: أربعلتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلي 

 الإطار المنهجي للدراسة  -الأول

 الثقافة العربية الإسلامية -الثاني

 التطرف الديني )المعنى والسمات والآثار والأسباب( -الثالث

 الثقافة العربية الإسلامية سبيل مواجهة التطرف الديني -الرابع

 الثقافة العربية الإسلامية المبحث الثاني

 :تعريف الثقافة

، وتثقيف الشيء يعني تسويته وتهذيبه وصقله، والثَّقافة تعني فطناا  ؛ أي: صار حاذقاا"ثقف" من الفعل لغةالثقافة "
 (10، ص2021)بكري  ."التسوية والتهذيب والصقل

أيضاا تعرف الثقافة لغة على عدة أوجه وتعني العمل السبق، والثقافة هي الخشبة التي تسوي الرماح بها، فعند قول 
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طة، فعند القول نرف الثقافة على أنها الفمح بآلة الثقاف، ومن جهة أخرى تعجملة ) تثقيف الرماح( يعني تسوية الر 
فة عقل، ويهذب الذوق، وينمي موهبه النقد، وباشتقاق كلمة ثقا)تقف الرجل ثقافة( يعني كلمة ثقافة كل ما يضئ ال

من التقف يكون معناها الاطلاع الواسع في مختلف فروع المعرفة، والشخص ذو الاطلاع الواسع يعرف على أنه 
 ثقف(مادة: . )شخص مثقف

عصري وُضِعَ تعريفٌ له في القرن التاسع عشر الميلادي بصورة محددة، مصطلح  "الثقافة" فإنَّ  ،اصطلاحاا أمَّا  
وهذا لا يعني أنَّ الثقافة كواقع موجود لم تعرف إلاَّ في القرن الماضي، إنَّما يعني أن هذا التعريف للثقافة قد وضع 

تاسع عشر  في القرن الفالثقافة تاريخيًّا كانت موجودة ومتداولة، ولم يوضع تعريف لمعناها إلا"في ذلك الوقت، 
 (10، ص2021)بكري " الميلادي

تعريف الثقافة لدى البعض بأنّها حصيلة النشاطات الاجتماعيّة في مجتمعٍ ما، وأساليب السلوك والحياة، وجميع 
أنماط القيم السائدة في هذا المجتمع. التعريف الأنثربولوجي الشائع للثقافة فهو يتوسّع ليشمل اللغة والمعتقدات 

 ،والدين ،وتقاليد كلّ مجتمع. الثقافة بشكلٍ عام تُعتبر مصطلحاا مراوغاا، لكن المؤكد فيه بأنه مفهوم يشتمل اللغة
 والتقاليد. الثقافة في اللغة العربيّة معناها واضح لأصالة الكلمة في اللغة على وجه الحقيقة والمجاز. 

 أهميـة الثقافـة: 

إن للثقافـة أهميـة كبيـرة علـى مسـتوى الفـرد والمجتمـع والأمـة، ولكل أمة من الأمم )ثوابت( تمثل القاعدة 
 الأساسية لبنائها. وفي طليعـة هـذه الثوابـت تأتي )الهوية( باعتبارها المحور الذي تتمركز حوله بقية الثوابت. 

 

التي توفر رؤية للوجود، واللسان الذي يجري التعبير به، والتراث والهوية دائماا جماع ثلاثة عناصر: العقيدة      
الثقافي الطويل المدى، اللغة هي التي تلي الدين، كعامل مميز لثقافة شعب ما عن ثقافة شعب آخر، ثم يأتي 

 التاريخ وعناصر الثقافة المختلفة في صنع الهوية، وغالباا ما تتحدد هذه الهوية بالدين. 

وى الفرد يؤكد علماء الاجتماع أن طابع الشخصية له علاقة وثيقة بنمط الثقافة الذي تعيش فيه فعلى مست     
 بليغاا في تحديد سمات شخصيته.  هذه الشخصية أنها تؤثر تأثيراا 

فالثقافة تحقق للمجتمع مجموعة من الوظائف الحيوية التي تمكنه من تحقيق " أما على مستوى المجتمع      
وثقافة المجتمع ترادف الشخصية القومية التي تحدد السمات العامة للأنماط السلوكية.  (1)ودةأهدافه المنش

 (.15ص ،2021)بكري 

جاهات في أساسه إلى اختلاف العقيدة والتقاليد والقيم والات اوهذا الاختلاف يعز  ،" وبهذا تختلف الشعوب عن بعضها
خل الجماعة، فراد وسائل التفاعل داالمجتمع. والثقافة تهيئ للأ الفكرية ومجموعة المعاني والرموز التي تسود ثقافة
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وهذا التفاعل بدوره يحقق مزيداا من الوحدة والتماسك بين أفراد المجتمع ويمنعهم من الوقوع في أي نوع من أنواع 
 الصراعات المختلفة. 

قافاتها لذا حرصت على حماية ث فلقد أدركت الدول المعاصرة أن ثقافتها هي هويتها وأهم عناصر شخصيتها.     
 حيث شاع في نظام الدول المعاصرة ما يعرف دٍ لأمن الثقافي من كل غزو فكري معابكل الوسائل التي توفر لها ا

إذ لم يعد الغزو كما كان في الماضي عسكرياا  ؛بالأمن الثقافي كل ذلك من أجل حماية الثقافة من كل ما يصادمها
مادي محدود بينما الغزو الفكري يضرب الأمة في الصميم "أي في شخصيتها  أقصى ما يحقق إحداث تدمير

 . وهويتها"

 على صعيد العالم، ترسّخت جذور هذه الثقافة قبل الإسلام، وبزغت بشكلٍ وأغناها من أهمّ الثقافات  الثقافة العربية
وكانت أهمّ  ،ل؛ حيث تجلّت عبقريّة اللغةمشرق تمثلّت في عددٍ كبيرٍ من الخُطَب والحِكَم والقصائد الشعريّة والأمثا

صورة لحياة العرب قديماا ومرآةا تعكس بوضوح أفكارهم ومشاعرهم وعمق خيالهم. بعد ظهور الإسلام شرع العرب 
في نقل العلوم القديمة، ومن هنا كانت انطلاقتهم نحو آفاق الكون مبدعين ومستكشفين، هذا بالإضافة لغزارة 

ب والفقه وكافة فنون القول. نصبت العديد من الفخاخ للإطاحة بالثقافة العربيّة عبر الأزمان، عطائهم في مجال الأد
 ومن أمثلتها السعي الدؤوب في محاولةٍ لإقصائها عن التعليم، بالإضافة لشتّى مجالات الحياة. 

 سميتها:إصرار بعضهم على تمن هنا : اللغة العربية والإسلام و نمن مكونين رئيسيالثقافة العربية تتكون و      
للغة هي وعاء العلوم جميعاا، وأداة الإفهام والتعبير العلمي، والفني والعادي، ووسيلة فاالثقافة العربية الإسلامية ". 

  .التأثير في العقل والشعور بأدبها ونثرها وشعرها وحكمها وأمثالها وقصصها وأساطيرها

حى، إضعاف الفص من خلالومن هنا فإن كل من يحارب اللغة العربية يحارب بالنتيجة الثقافة العربية.      
وإشاعة العامية، وإعلاء اللغة الأجنبية على اللغة القومية، وإلغاء الحرف العربي في الكتابة، وإحلال الحرف اللاتيني 

  .محله

 الإسلامية: الثقافة 

هي جملة المعارف التي كانت العقيدة الإسْلاميَّة سَبباا في بحثها سواء أكانت هذه المعارف الثقافة الإسْلاميَّة      
ان يقتضيها فهم الفقه أم ك :علم التوحيد أم كانت مبنية على العقيدة مثل :تتضمن العقيدة الإسْلاميَّة وتبحثها مثل

ما ينبثق عن العقيدة الإسْلاميَّة من الأحكام مثل المعارف التي يوجبها الاجتهاد في الإسلام كعلوم اللغة العربية 
ى لأن العقيدة هي السبب في بحثها وترجع بمجملها إل ،ومصطلح الحديث وعلم الأصول فهذه كلها ثقافة إسلامية

 ( 26م.ص1999الزيبق، )جريشة و   الكتاب والسنة
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 )المعنى والأسباب والآثار والتداعيات وسبل المواجهة( يالتطرف الدين المبحث الثالث

ف  :معنى التطرُّ

  لغة التطرُّف

ي التطرُّف كـ )فعل(  فاا، فهو مُتطرِّف، والمفعول مُتطرَّف، للمتعدِّ فَ، يَتطرَّف، تطرُّ م. 1999شة والزيبق، )جري تطرَّ
 (.19-17صص 

ارِعِ فَتَطَرَّفَ جَانِباا: اِبتَعَدَ إِلَى الطَّرَفِ، أي: الجَانِبِ الآخَرِ  فَتِ و ، رَأَى خِصَاماا فِي الشَّ مسُ: دَنَت إِلَى الغُرُوبِ  تَطَرَّ ، الشَّ
فُ فِي أَفكَارِه: يَتَجَاوَزُ حَدَّ الاعتِدَالِ وَالحُدُودِ المَعقُولَةِ، أي يُبَالِغُ فِيهَا  .ويَتَطَرَّ

 .هو مصدر تطرُّف، طرُّف كـ )اسم(الت

 .التطرُّف إلى الشمال: الابتعاد

أي إن التطرُّف هو ذهاب الشيء إلى الحدود النهائية. وفكرياا هو نوعٌ من ، تطرَّفت الشمس: دُنوُّها إلى الغروب
لمجموعة أفكار وقيم يعتقد بها مجتمعٌ من المجتمعات البشرية،  ؛الغلوّ أو المغالاة السياسية أو الدينية أو المذهبية

سة ومطلقة الحقيقة، محاولاا التبشير بها، والدعوة إليها، ومحاولة فرضها قَسْراا على غيره )جريشة  .ويعتبرها مقدَّ
 (19-17ص ص  م.1999والزيبق، 

ط والاعتدال. ومن طرف كلّ شيء منتهاه، ومعناه: الوقوف في  :وورد في لسان العرب الطرف، وهو يقابل التوسُّ
 .«الخروج عن حدِّ الوسطية والاعتدال»خلال هذا المعنى اللغوي يعني التطرُّف: 

ق بل هو خطاب فكري ينتمي إلى نَسَ  ؛والتطرُّف لا يقتصر على موقعٍ أو حالة خاصّة بفئة أو قومية أو طائفة
تحاق و اقتصادية، التي تتأطَّر بأدبياتها الفكرية، وتجبر غيرها على الالالأيديولوجيات المغلقة سياسية أو اجتماعية أ

بها والاستتباع لها، وتتبنّى العنف وسيلةا للوصول إلى الأهداف وخاصّة هدف السلطة غاية الغايات عندها، وهو 
كان هذا سواء أ عنفٌ مورس ويُمارس من قِبَل الجميع في كلّ المراحل التاريخية البشرية وفي الوقت المعاصر،

 .الجميع أفراداا أم أحزاباا أم تيارات أم جماعات وقوميات وحضارات، كلٌّ بحَسَب مآربه ورغباته ومصالحه ومطامعه
 (19-17ص ص  م.1999)جريشة والزيبق، 

إن التطرُّف )بما هو موقف فكري، وشعور نفسي عالي الحدّة، وسلوك عملي اندفاعي متعسّف ومجحف( هو أيضاا 
وجودي مؤسّس على الغلوّ والاعتداد بالذات، وادّعاء امتلاك الحقيقة )الدينية أو غير الدينية( على جهة  فعلٌ 

الإطلاق، وإقصاء المخالف، والتمكين للأنا بديلاا من الآخر إنّ )التطرُّف( من هذا المنظور خروجٌ عن الطبيعة 
مات السلم  الاعتيادية، والمألوف الروحي والعملي )المعروف(، والتعايش المشترك، ومحاولةٌ لتقويض مقوِّ

دة أو نمط عيش معين )نمطي( على المجموع  (14ص،  2017)صالح ،  الاجتماعي، وفرض مواقف محدَّ
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ف الدين  يالتطرُّ

يبقى التطرُّف الديني أبشع وأسوأ أنواع التطرُّف البشري؛ لكونه يرتبط بالمقدَّس الديني الذي يتمّ تفسيره وتأويله من 
، والذي يتمّ من خلاله استخدام )واستغلال( قيم ومبادئ الدين العلماء خلال أقوال وآراء الشيوخ ورجالات الدين وآراء

أي العمل على استثماره سياسياا في صراعات "السوق السياسية، « بازارات»)الحقّ، العدل، المساواة، إلخ( في 
، ص 2017 )صالح."الإسلاميةو وتضج بها المنطقة العربية  المصالح الجزئية الفئوية، وكسر الإرادات التي تعجّ 

14) 

 السمات العامة لعولمة التطرف الدينى

مين ، خاصة مع تصاعد قوى الي”مُعولمة“لم يعد التطرف يرتبط بمنطقة أو ديانة بعينها، وإنما تحول إلى ظاهرة 
المتطرف وعودة الشعبوية في أوروبا والعديد من المناطق في العالم في الآونة الأخيرة، وهذه الجماعات تشترك في 

تي يمكن وال ظيمات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط،العديد من السمات مع الجماعات الدينية السياسية والتن
 :الآتيتوضيحها على النحو 

اا فاليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في أوروبا تتبنى خطاب رفض الآخر وعدم القبول به أو التعايش معه: .1
ة الهوييرفض اندماج المهاجرين، وخاصة القادمين من الدول العربية والإسلامية، بدعوى الحفاظ على 

الأوروبية الموحدة، وهذا بدوره قد يجعل من الهوية الدينية مدخلاا للصراع والصدام داخل المجتمعات الأوروبية 
ي ترفض في ، والت”داعش”و” القاعدة“في المستقبل. وهو نفس ما تفعله التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها 

 كل أدبياتها الحوار مع الغرب، وتروج لصدام الحضارات.

ا مع الجماعات والآراء المختلفة ": التعصب والاستعلاء .2 فاليمين المتطرف، والقوى الشعبوية تعد أقل تسامحا
وهذا يفسر مواقفها المتشددة  (14، ص 2017 )صالح"معها، ولديها شعور بالتفوق الأخلاقي على الآخرين

الإسلامية  بل وتنظر إلى هويتهم ؛ةضد الأقليات العرقية والمهاجرين ورفض اندماجهم في المجتمعات الأوروبي
 .باعتبارها تهديد للهوية الأوروبية

في  والقاعدة والجماعات الدائرة” داعش”إذا كانت التنظيمات المتطرفة والإرهابية كـ التحريض على الكراهية: .3
طاباا خفلكلهما تحرض في خطابها على الكراهية والتعصب، فإن اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية يتبنى 

 مشابهاا كما سبقت الإشارة.

: تؤمن التنظيمات المتطرفة باستخدام العنف وتبرر اللجوء اللجوء إلى العنف والقتل باسم الهوية الدينية .4
، من خلال تسويغ القتل لعناصرها، وتصويره لهم بأنه وسيلة ”القتل على الهوية الدينية"إلى ما يسمى بـ 

ويشترك اليمين المتطرف في هذه  (14، ص2017)صالح"دين والالتزامللتقرب إلى الله، وتعبير عن الت
كاره تمثل فالظاهرة، ليس فقط لأنه ينمي نزعات الكراهية ضد العرب والمسلمين في أوروبا، وإنما أيضاا لأن أ
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 موراء العمليات الإرهابية التي استهدفت المساجد في العديد من الدول الأوروبية في الأعوا العامل الرئيس
 . 2019الماضية، كما حدث في الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس عام 

 : التطرف الدينى هآثار وتداعيات

الأيديولوجيات المتطرفة العابرة للحدود، والتي تعبر عنها الجماعات المتطرفة كالقاعدة وداعش، تعد 
يث تتبنى ح يآثار وتداعيات التطرف الدين أحد أبرزوالجماعات الدينية السياسية كجماعة الإخوان المسلمين، 

لتشمل العالم  (2017) أكاديمية البحث العلمي هذه الجماعات أيديولوجيات تتجاوز حدود الدولة الوطنية،
وجية في سوريا والعراق، إلا أن أيديول” داعش“بأسره، فرغم انهيار دولة الخلافة المزعومة التي أسسها تنظيم 

ل قائمة، وقد تظل مصدر إلهام للحركات المتطرفة في المدى القريب، وخاصة في ما التنظيم وأفكار ما تزا
إن ، إذا ما أتيحت الفرصة مجدداا. في الوقت ذاته، ف”دولة الخلافة“يتعلق بإمكانية تكرار التجربة القصيرة لـ 

مانينيات في ثفي عولمة التطرف، فإذا كانت حركة الجهاد التي تشكلت  ، أسهم بدور رئيس”داعش“تنظيم 
وتسعينيات القرن الماضي ضد الوجود السوفيتي في أفغانستان مقتصرة على العرب والمسلمين، فإن التنظيم 
استطاع في تجربته في سوريا والعراق أن يستقطب آلاف المتطرفين من جميع أنحاء العالم إلى الشرق 

 وتحول أهدافها مع الوقت. الأوسط، في مؤشر واضح على عولمة ظاهرة التطرف، وتطور أدواتها

ن والإرهابيون خلالها المقاتلو  منفقد أقام الإرهابيون والكيانات الإرهابية شبكات دولية تمتد عبر عدة دول ينقل 
هذا الوضع ساهم في تهديد كل الأنظمة السياسية إذا ما استمر تمدد . والموارد اللازمة لدعمهم جيئة وذهابا

ذه الصور الحالية، من أجل إسقاط الأنظمة الأمر الذى سوف يدعم من تنظيم داعش داخل المنطقة به
 احتمالات اندلاع موجه جديد من العنف.

 : يأسباب التطرف الدين

يعود التطرف الديني في جوهره إلى عوامل تاريخية وثقافية متنوعة في مختلف المجتمعات الإنسانية في      
الغرب وفي الشرق. فالتطرف داء خطير ألمّ بالمجتمعات الإنسانية ويكاد لا يفارقها، ويعود هذا التطرف في جوهره 

، 2015 حمن)عبدالر ية في الغرب وفي الشرق. إلى عوامل تاريخية وثقافية متنوعة في مختلف المجتمعات الإنسان
وما نعيشه اليوم من تطرف وتعصب في مجتمعاتنا الإسلامية يعود في جوهره إلى نشأة الحركات ( 21-20ص ص

الإسلامية المتطرفة التي رفعت شعار التطرف السياسي والمذهبي في بداية تشكل الدولة الإسلامية، كما يعود إلى 
ذهبية المتصلبة والمتشددة في ربوع الثقافة الإسلامية السمحاء. ومما لا شك فيه، أن الانقسامات انتشار التيارات الم

الطائفية كانت وما زالت صورة من صور التعبير السياسي الذي فرضته معطيات تاريخية اجتماعية واقتصادية 
 وسياسية متنوعة في التاريخ العربي الإسلامي.



  

 

 

   

    

61 

 

 23العدد  2022مجلة الأستاذ خريف 

وسورية وفي  ،ولبنان ،ة تواجه نعرات طائفية مذهبية كبيرة انطلقت في أرض العراقأن المنطق ويبدو واضحاا      
كثير من الدول الأخرى؛ وذلك في أتون الصراع السياسي على النفوذ والسلطة. وهذا الداء ما زال يأكل في جسد 

نايا ن والآخر في حالأمة ويهدد كيانها، حيث نجد نوعا من الشحن الطائفي والخطاب الطائفي الأرعن بين الحي
 مجتمعاتنا عبر الصحف والمقولات والخطابات والممارسات السياسية والإدارية.

فالدين الصحيح )أي دين( يتضمن في ذاته عناصر العلاج الحقيقية للتعصب الطائفي والمذهبي. وهناك      
المفكرين  أهل الضمائر الحية مناتفاق شامل بين مختلف العلماء والمفكرين في الوطن العربي، ويشاركهم في هذا 

في جميع أنحاء العالم، على أن الإسلام دين محبة وتسامح وعطاء، وأن حقوق الإنسان وقيم التسامح هي غيض 
وتأصيل  عيالو  لتخصيب من فيض القيم التي يمور بها هذا الدين الحنيف. فالقيم الدينية الإسلامية ضرورية

 :يومن الأسباب التي أدت إلى انتشار التطرف الدين المجتمعات العربية.السلوك التسامحي والإنساني في 

  غالبـا مـا ترتكـز المناهـج الدراسـية الوطنيـة القائمـة علـىوسياسـات التعليـم المدرسـي: المناهج التعليمية 
ـا أو الهويـة الدينيـة أو اللغويـة أو القوميـة العرقيـة ا ـى صياغتهـا. لتـي سـعت الـدول إلالهويـة التاريخيـة لبلـد ما

 ؛فـي العديـد مـن البلـدان لـم تتطـور المناهـج التعليميـة ،سـواء كان ذلـك عـن قصـد أو عـن غيـر قصـد
الظـروف الاجتماعيـة المتغيـرة والطبيعـة المتنوعـة بشـكل متزايـد للسـكان الذيـن تهـدف إلـى و لتتوافـق 

اســتبعاد الأقليــات أو قطاعــات المجتمــع الأخــرى وتهميشــها أمــر ســائد.  ـإنخدمتهـم. ونتيجـة لذلـك فـ
 (16-15، ص ص2017)مطر 

  ّـراا مـا كثي ،غـوي والعرقـي: لـدى معظـم البلـدان تجمعـات عرقيـة أو دينيـة متنوعـة. ومـع ذلـكالإقصـاء الل
يمكـن  ،مومن ثتسـتبعد العديـد مـن أنظمـة التعليـم الوطنيـة الإشـارة إلـى هـذا التنـوع أو تضمينـه فيـه. 

ن يذكـي وهـذا يمكـن أ ،سـن مبكـرة فيلمجتمعـات الأقليـات والأفـراد داخلهـا أن يشـعروا بالتهميـش الشـديد 
 العـداء.

  ـة تُسـتخدم فـي العديـد مـن الـدول المناهـج التعليميـة علنـا لتأكيـد هيمن :العرقيـةالترويـج للأصوليـة القوميـة
مجموعـة علـى غيرهـا. يمكـن أن يتـراوح هـذا مـن حظـر التعليـم بلغـات أخـرى لاسـتبعاد الامراجـع الخاصـة 

 ، ص2017)صالح  .(دب والفنـون والأ ،التاريـخ والعلـوم الاجتماعيـة ومـا إلـى ذلـك) بمجموعـات الأقليـات
ومـن خـلال السـعي لتشـجيع الهويـة الواحـدة للمجموعـة المسـيطرة وجعـل تعدديـة المجتمـع غيـر ( 25

بشـكل صريـح بإسـاءة معاملـة المجموعـات غيـر المسـيطرة. يمكـن لهـذا  تسـمح الـدول ضمنـا أو ،مرئيـة
 تغلها الحـركات المتطرفـة.أن يمهـد الطريـق للمظالـم التاـي تسـ

  هيمنـة طائفـة أو ديـن فـي التعليـم والقانـون: مـن جـزر المالديـف إلـى السـودان تسـيطر هيمنـة ديـن مـا فـي
ن إ المناهـج التعليميـة علـى إقصـاء الطوائـف والمجموعـات الدينيـة الأخـرى والتجزئـة داخـل المجتمـع.

ـاء مـا يـؤدي إلـى التمييـز ضـد النس نـة واحـدة كإطـار قانونـي وطنـي شـامل غالبـاا وجـود قوانيـن تتعلـق بديا
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 أي الديانـات الأخـرى أو الهويـات المختلفاـة. -ومجموعـات الأقليـات 
 و هـ يكـون العـرف عـادة مـا ،الفصـل بيـن التعليـم الدينـي: حتـى فـي البلـدان التـي يعتـرف فيهـا بتنـوع الديـن

تعلـم ت يفـرض علـى الأقليـات أن ،فصـل الأطفـال عـن دروسـهم فـي التعليـم الدينـي. وفـي حـالات أخـرى 
مقارنتهــا و  وبـدلا مـن تمكيـن الأطفـال والشـباب مـن التعـرف علـى الأديـان المختلفـة ،ديـن الأغلبيـة. وهكـذا

ـية تفصلهـا المدرس فــإن الأنظمــة ،القيــم عبــر الأنظمــة المعتقديــةلتحديــد أوجــه التشــابه أاو الاختــلاف فــي 
 وتقسـمها.

 انتشـار الإصـدارات المتطرفـة مـن التعاليـم الدينيـة: فــي العقــود الأخيــرة وبالأخــص فــي الســنوات الماضيـة، 
ـى وجـه وعل ـة عبـر البلـدان وداخلهـا.اتسـع انتشـار الإصـدارات المتعصبـة للغايـة مـن التعاليـم الديني

  .الخصـوص بيـن السـكان المسـلمين فـي البلـدان غيـر الناطقـة بالعربيـة
 وسـائل الإعـلام الحديثـة لنشـر التطـرف: لقـد أصبـح انتشـار محطـات التلفزيـون الفضائيـة مصـدرا  استخدام

ثـر الأصـوات رجعيـة. وتسـتخدم الآن شـبكات التواصـل وعـادة مـا تسـيطر عليهـا أك –للتعليـم الدينـي 
مـا يسـتهدف ويخصـص الرسـائل إلـى الأفـراد  وكثيـراا  ،وتغذيـته لنشـر الخطـاب المتطـرف الاجتماعي

 بينمـا يربـط ويعبـئ عبـر الجغارافيـا وحـدود الـدول القوميـة. ،والمجتمعـات الضعيفـة
  والتي أسهمت بدرجة كبيرة في عولمة التطرف وتسييس الهوية  :الحديثةثورة الاتصالات والتكنولوجيا

الدينية، وبدا واضحاا أن ثمة علاقة بين التطور التكنولوجي وبين تصاعد أنشطة الجماعات المتطرفة 
والتي نجحت في استغلال مخرجات ( 22، ص2015) صدقي والتنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم، 

التكنولوجيا بكافة أشكالها بفعالية في عمليات التجنيد والدعاية والتنسيق والتخطيط للقيام بالعمليات هذه 
الإرهابية. ولا شك في أن انتشار تقنيات وسائل الاتصال الجديدة، كوسائل ومنصات التواصل 

نشر أفكارها سالتها، و الاجتماعي، والقنوات الفضائية الرقمية قد أتاح نافذة للجماعات المتطرفة لإيصال ر 
 .وأيديولوجياتها التي تروج للعنف وتحرض على الكراهية

 مواجهة التطرف الدينىل الثقافة العربية الإسلامية سبيلا المبحث الرابع

 الإجراءات من ددبع القيام يجب المذهبي التطرف محاربة في السمحاء بمقوماتها الإسلامية العربية الثقافة توظيفل
 أهمها: الحيوية

 التطرف: لمواجهة ودينيا وثقافيا فكريا الدين رجال إعداد -1

بعض القائمين على العملية التربوية في المؤسسات التربوية الدينية يعانون من نقص كبير في إعدادهم العلمي،    
ثقافية والتربوية، وغالبا ما يقعون فريسة الجمود في التفكير، والانغلاق في دوائر التعصب وفي إمكانياتهم ال

  والتشدد الذي يتعارض مع قيم التسامح والوسطية في الثقافة الإسلامية السمحاء.
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 والدؤوب دجاال العمل يبدؤوا أن والمعرفة العلم أهل من بالأمر والمعنيين الثقات على يوجب الكبير الخطر وهذا   
 والقيم العقل على الأكبر الخطر يشكلون  الذين الموتورين الجهلة الدعاة طغمة من الدينية الحياة لتطهير

 العالم. في والسلام والأجيال

وتأسيسا على هذه الوقائع، يتوجب على الدول الإسلامية اليوم العمل على تأهيل رجال الدين إلى مستوى    
سة الطقوس الدينية لغير المؤهلين على هداية الناشئة والعناية بأمور دينهم. وهذا العلماء، وألا يسمح بممار 

يعني أنه يجب على رجال الدين أن يحملوا شهادات علمية عالية في مجال الشريعة والعلوم الطبيعة والإنسانية، 
رقابة هذه ع هؤلاء لوأن يشهد لهم بقدراتهم وكفاءاتهم من قبل هيئات دينية عليا، وبالتالي لابد من إخضا

 الهيئات أثناء قيامهم على ممارسة الشعائر الدينية كالوعظ والخطابة الدينية.

 التطرف: ضد وتوجيهها الدينية الفتاوى  توظيف -2

 علمانية عقائد تأكان سواء وفاسدة مسمومة وأفكار عقائد تأثير تحت الإرهابية فعالياتهم يمارسون  فالمتطرفون     
 إلى وبهتانا( )باطلا تنسب التي الإرهابية الجماعات وبعض (14-13ص ص ،2015 الب)ابوطدينية. أو

ن بأن ، وهم بالتالي يعتقدو براء منها السمح والإسلام الإسلام، عن متحجرة أفكارا تتبنى الإسلامي المجتمع
تصورون يأفكارهم هي وحدها المشروعة والصحيحة، وبناء على ذلك يصدرون فتاوى جاهلة متطرفة تجعلهم 

أنهم على حق، وأن غيرهم من سائر المسلمين على باطل، بل كفرة وملحدون يجب قتلهم والفتك بهم وتطهير 
 الأرض من دنسهم.

لقد تعرض من يحمل مثل هذه الأفكار المتصلبة والمتطرفة والعنصرية التي يشرعون فيها لأنفسهم حرية قتل    
بد )ع والإسلام )الجماعات الإرهابية في مصر والجزائر( الناس من خصومهم، وسفك دمائهم باسم الدين

 العملية ذهه لهم زينت وقد طويلة، زمنية لفترات وثقافية، تربوية استلاب لعملية تعرضوا( 2015الرحمن 
. وتأسيسا على ذلك، يمكن القول بأن هذه الجماعات هي الدماء وسفك والتدمير والفتك القتل مشروعية
حمل جزءا . ولذا، فإن التربية السائدة تتوالإرهاب الجريمة مواقع إلى فدفعت تربويا بها التغرير تم قد جماعات

كبيرا من مسؤولية انحراف بعض المجموعات المتطرفة من أفراد المجتمع، وعليها أن تبحث عن سبل جديدة 
ن، من في براثن المحترفي ومتطورة لحماية الشباب والمراهقين والمؤمنين أيضا من مغبة الانحراف، والوقوع

دعاة الدين ومزوريه، هؤلاء الذين يحرفون التعاليم الدينية لأغراض سياسية، بعيدة عن الدين الإسلامي، 
 وتعاليمه السمحة.

 التطرف ضد الديني والإعلام الخطابة توظيف -3

 أنو  القضايا، هذه للمث تتصدى أن الجمعة، خطب سيما ولا الديني، الإعلام ومن هذا المنطلق يجب على   
 تمعاتالمج في الحياة مسار على وخطورة أهمية أكثر قضايا إلى ثانوية، قضايا من توجهاته مسار تحول
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. وهذا يعني أنه يجب على الوعاظ، وعلماء الدين، ترك المواقع التقليدية المتمثلة في المعاصرة الإنسانية
ب، وعطر المرأة ولباسها، وخروج المرأة من البيت وعذاب قضايا: اللباس، والحجاب، والمظهر واللحية، والنقا

 ومهاجمة العنف، ورفض الوطن، حب مثل: وجوهرية أهمية أكثر قضايا على والتركيز القبر،
وقضايا معاصرة مثل: الضرائب والانتخابات العامة، وأهمية المشاركة السياسية، والتأكيد على حقوق  الإرهاب،

 السكانية وتنظيم الأسرة... إلخ.الإنسان وأهمية المشكلات 

 الدينية: الأمية محاربة -4

. ونعني ةالإسلامي المجتمعات في والدينية الاجتماعية الحياة تواجه التي المشكلات أخطر من الدينية فالأمية   
أمور ببالأمية الدينية الجهل بأمور الدين الذي يأخذ أشكالا متعددة، ودرجات متباينة تبدأ من الجهل المطلق 

 الحقة، الدينية والمقاصد الأصول مع تتناقض مشوهه، دينية وقيم بمفاهيم التشبع الدين، والتي تصل إلى حد
 أجل من الأصل، في لها يروج التي المسمومة، الثقافية الفيروسات من نموذجا المشوهة القيم هذه وتشكل
 السّمحاء. الإسلامية الدينية الحياة مظاهر على والقضاء الصحيح، الديني الحس تدمير

 :ةالسياس عن الدين فصل -5

 الممارسات داخل في تنهض لقد بقي الخطاب الديني صامتا حول بعض الممارسات الثقافية والتربوية التي   
 التي والعنف التعصب قيم )عن غير قصد ربما( بحقوق الإنسان، وتدعو بصورة سافرة إلى تخل والتي الدينية
ل وهذا يعني غياب القدرة النقدية الذاتية، التي يمكنها أن تشك الإسلام. في الإنسانية القيم أبسط مع تتنافى

 أملى وعي، وتزييف ثقافي، اختراق صمام أمن، يمنع كل الممارسات الدخيلة لمثقفين متدينين، ذهبوا ضحية
 القيم مع ةومتنافي لاميالإس العرف في ومكروهة بغيضة أنها فيها ما أقل تعصب، بقيم ساذجا إيمانا عليهم

  الإسلامية.

لقد حرص الاستبداد السياسي القديم والمعاصر، على تشكيل طائفة من الفقهاء والعلماء، ليودعهم في خدمته،    
 الإسلامي فالخطاب فيبررون تصرفاته، ويجدون لها المخارج الشرعية، ويضفون عليها الصفة الشرعية.

 رصين عيو  لتكريس تسعى دينية، تربوية منهجية بناء إلى يسعى لا الإنسان، حقوق  مجال في المعاصر،
 طشتع تروي  جديدة أولويات وضع إلى تسعى جهود هناك وليس الإنسان، وحقوق  التسامح بقيم وشامل

  الإنسان. ق وحقو  والأمن والحرية والسلام الحب قيم وهي الإسلامي، تراثهم في الإيجابية القيم إلى المسلمين

ل المقاصد التاريخية السمحاء التي يعلنها الإسلام، يترتب على المجتمع الإسلامي أن يوظف العملية ومن أج   
 دون  ولتح التي الحقة الإسلامية التعاليم من ينطلق صحيح ديني وعي بناء أجل من والإعلامية التربوية

 .الديني والتطرف الإرهاب وممارسة التعصب
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 والمواطنة التسامح على الدينية التربية -6

تتضافر التربية مع الدين في كسر جمود التطرف الطائفي والديني. ونعني بالتربية نسق الفعاليات التربوية في    
الأسرة والمدرسة التي يمكنها أن تشكل منطلق أية فعالية مضادة للتطرف. وهنا يجب على التربية أن تحارب 

النظام الاجتماعي، وقبل أن يدمر النسيج الوطني. التطرف كمرض وداء يجب أن يستأصل قبل أن يهدد 
 ومن الإجراءات التي يمكن اعتمادها:

 إعداد المناهج التربوية على مبدأ التسامح ورفض التعصب والتطرف بكل أشكاله. -

 إعداد المعلمين على نحو يستطيعون فيه تكريس ثقافة التسامح ضد التعصب والتطرف. -

 وجيها تسامحيا رفضا للتعصب والكراهية والتطرف.توجيه التربية الأسرية ت -

 إعداد دورات تدريبية للمعلمين حول الكيفيات التربوية الممكنة في مواجهة التطرف الطائفي. -

إدماج مقررات جديدة مثل التربية على التسامح والتربية على المواطنة والتربية المدنية في مختلف المراحل  -
 ررات تصفية الفكر الطائفي المتطرف بين صفوف الأطفال والناشئة.التعليمية وهدف هذه المق

   تضمين المقررات المدرسية ما أمكن من القيم التسامحية في العقيدة الإسلامية: أي إعطاء الأولوية  -
 للنصوص الإسلامية ذات المضمون التسامحي والتعددي والوسطي.

 التعصب: مواجهة في الديني الإعلام توظيف -7

مما لا شك فيه، أن الإعلام يلعب دورا خطيرا في إحياء نزعة التطرف الطائفي، حيث نشأت محطات تلفزيونية    
ومواقع إلكترونية تقوم بالبث الطائفي المتطرف، وهذا يشكل خطرا كبيرا على عقول الأطفال والناشئة. وهذه 

 الوضعية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة أهمها:

اسية تمنع تواجد أي من المواقع الإلكترونية والصحف والمحطات التي تحمل طابعا إصدار تشريعات سي -1
 ذهبيا طائفيا.

 إصدار تشريعات تحاسب وسائل الإعلام على أي مضامين طائفية تطرفية -2

مواقع شبكية( مهمتها تقديم برامج ومضامين تسامحية تعددية  -صحف  -تأسيس وسائل إعلام )تلفزيون  -3
 تجاه تجفيف المنابع الفكرية للتطرف بكل أنواعها.وتوظف في ا

تكثيف الإعلام التربوي والسياسي في اتجاه القضاء على التطرف والتأسيس لفكر إنساني إسلامي  -4
 بمضامين تسامحية وأخلاقية تؤكد على أهمية التكامل والوحدة لا التفرقة والتطرف.
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 التطرف. مواجهة في السياسي الدور -8

ينتشر التعصب في المجتمعات التي تغيب فيها العدالة السياسية والقيم الديمقراطية. ومن أجل محاربة التعصب    
يترتب على الدولة أن تقدم تشريعات يمنع المحاباة المذهبية والطائفية، وتقوم على سياسية المساواة بين الجميع 

 دية والسياسية. ويمكن اتباع الخطوات التالية:إزاء القانون والمناصب والفعاليات الاجتماعية والاقتصا

 تعميق المسار الديمقراطي في الدولة والمجتمع. -

اتباع سياسة التعيين في الوظائف والمراكز على الخبرة والمؤهل والكفاءة والابتعاد عن المحاباة المذهبية  -
 والطائفية.

 بقرارات سياسية. رفض جميع التحيزات الطائفية في العمل السياسي والإداري  -

 محاسبة جميع الإداريين والسياسيين الذي يتصرفون بوحي من الانتماء المذهبي والطائفي. -

 رفض جميع الفعاليات والمظاهر السياسية التي تأخذ طابعا طائفيا في المجتمع والدولة. -

 نتائجال

  سلبية. فلا الصفتين الإيجابية أو الالثقافة كممارسة نظرية وعملية، فكرية واجتماعية وسياسية، وهي تحتمل
لب والإيجاب. ممّا يستوجب سلوك  هي إيجابية بإطلاقٍ، ولا هي سلبية بإطلاق، وفقاا للدلالة القيمية للسَّ
طريق النقد البنّاء لبنى وقواعد تلك الثقافة السلبية؛ لكشف عيوبها وتظهير نقائصها الخفية. فكلُّ ثقافةٍ من 

لى المجتمعات البشريةـ ومنها: ثقافتنا الدينية التاريخية ـ انطوَتْ على كثيرٍ من القِيَم الثقافات التي مرَّت ع
الإيجابية الإنسانية، بمعنى أن الإيجابي فيها كان يتداخل مع السلبي؛ فهناك القِيَم المدنية العقلانية الإنسانية، 

ب لسلبيّة المنحطّة، كالعنصرية والغطرسة والتعكالحُرِّية والمساواة والعدالة والكرامة؛ وهناك أيضاا القِيَم ا صُّ
 .والكراهية والتطرُّف وغيرها

  التطرُّف على كثير من الرؤى والمقولات والمفاهيم الفكرية التي يتمّ استدعاء معظمها من المخزونات
يه بخطاب أو  ز وتزرع في  لتيا« ثقافة التطرُّف»التفكيرية التاريخية التراثية، لتشكِّل بمجموعها ما نسمِّ تتركَّ

هة المصنوعة مسبقاا(؛ لتضبط حركته  وعي الفرد الملتزم دينياا أو أيديولوجياا )كالشريحة الإلكترونية الموجَّ
، نازعةا منه نسقه )الحيوي( واستقلاليته وإرادته، وجاعلةا منه «الشرعية»الخاصة والعامة على إيقاعاتها 

د عنصر منفعل )لا فاعل(، لكي تدفعه داا باتجاه خياراتٍ سلوكية حادّة، رافضةٍ للحياة، وزاهدة بالدنيا زه مجرَّ
سلبياا، يقوم على ثلاثيّة النفي والرفض والإقصاء، وناظرةٍ لباقي الناس، من غير الأتباع والمريدين والتابعين، 

 .نظرةا دونية غير سوية، وأنه لا بُدَّ من هدايتهم وإخضاعهم خضوع الصاغرين
 لة العدائية )تجاه الجماعات والأفراد والحقوق الفردية والقيم الفكرية(، والقائمة على كثير من الثقافة المنفع

النصوص والفتاوى والتشريعات الدينية التاريخية، ليست هي فقط مَنْ يشعل لهيب العنصر المتطرِّف، ولا 
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ر في الواقع العامّ إلّا كنتيجةٍ طبيعية لظروفٍ  وامل مساعدة خارجية مؤهَّبة، وع يمكن لتلك الثقافة أن تتفجَّ
س ذاته« التطرُّف»ورافعة لفكر   .المؤسِّ

 وضعٌ غير طبيعي، يتناقض مع العقل وخياراته الكبرى، ولذلك كلّ الثقافات  يالتعصّب والانحراف الدين
ب والمَرَض  ي بالضرورة إلى التطرُّف والغلوّ. ويبدو أنّ هناك علاقة بين التعصُّ ب؛ لأنّه يؤدِّ تنتقد التعصُّ

بيّ كتبرير لسلوكه ال رَضي، مَ العقلي، فالمريض ببعض الاضطرابات العقلية قد ينمو لديه اتجاه تعصُّ
ب مَرَضٌ، ومن السهل أن يقع صاحبه بين براثن الأيديولوجيات العنيفة التي تنزع إلى الكراهية  فالتعصُّ

 والقتل.

  التأكيد على أنّ الثقافة العربية والإسلامية قادرة على تعرية فكر التطرف والإرهاب؛ لأنها تحمل في مضمونها
ر إدراكا وتفهما لما يحمله هذا الفكر من سلبيات ومخاطر فلسفة عميقة واتساع أفق مما يجعل المثقف أكث

ستنعكس على وطنه، وعلى نفسه مستقبلا. كذلك التأكيد على أنّ المقاربة والتحليل الثقافي هو مدخل لتفكيك 
 .بُنى الفكر الأيديولوجي الإرهابي ومكوناته ودوافعه وسلوكه

 مات أو ين تغلب حماستهم عقولهم يقعون فريسة للتنظينقص الثقافة أو انحرافها يجعل كثيرا من الشباب الذ
الجماعات التي لا تريد خيرا لمجتمعها، والتي تخضع لمن يحركها ولا يريد من وراء ذلك إلا تخريب المجتمع 
وتضليل الشباب وزعزعة الأمن الاجتماعي والنفسي، موهما ومخادعا الشباب بأنه يريد الإصلاح مستغلا 

ي في داخلهم للإصلاح الذي لا يعرفون طريقه وربما لوّح لهم بحسن الجزاء في الآخرة الرغبة الجامحة الت
كلما ازداد عنفهم وتطرفهم، ودائما ينتـج عن هذا التطرف عنف يضر مسيرة المجتمع، ويؤخر نتائج 
 الإصلاح أو يعطلها ويعمل على زيادة التخريب والقتل، ويضيع الأمن، وينشر الخوف، ويشرد الناس من

 .مساكنهم وأوطانهم

 التوصيات

  هويتهم قسام علمية خاصة بتدريسها لتوعية الاجيال بأينبغي الاهتمام بدراسة الثقافة العربية الاسلامية وفتح
  الحقيقية وتعميق انتمائهم لامتهم.

  ،دعاة حة مكافو تجديد الخطاب الديني وفقه الواقع في النهوض بالمجتمع، ونشر ثقافة إعمار وأمن وسلام
التطرف الفكري ومعتنقي العنف الدموي، وغرس ثقافة الأخلاق والقيم، والمواطنة الإيجابية، بغية نشر ثقافة 
التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الإنسانية مع تعدد أجناسهم وعقائدهم وأطيافهم، ومن أجل الثورة على 

 .ية مواجهات أخرى أهة فكرية في المقام الأول قبل فالمواجهة إذن مواج .المتطرفين خفافيش الظلام الإرهابيين

 السلام والمحبة وبناء جسور التواصل الإنساني بين الشعوب والأمم والأديان عبر ثقافة التسامح  نشر ثقافة
والسلام التي يبدو لنا أنها ضرورية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الإنسانية. ومن هنا كان لزاما العمل 
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أشكال التطرف الطائفي والبحث عن الدواء لهذا الداء المستفحل في جسد أمتنا العربية. على مواجهة كل 
ومن أجل مواجهة هذا الداء الخطر، لا بد من بناء استراتيجيات وطنية سياسية اجتماعية ثقافية شاملة للوقاية 

تويات التربوية من هذا الداء وعلاج المصابين به وحماية المجتمع من الخطر الدائم في مختلف المس
والاجتماعية والثقافية والسياسية والإعلامية. وتتمثل هذه الاستراتيجية في عدة مناحي واتجاهات تربويا 

 واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وإعلاميا. 
 يتخذون من الدين ستاراا للتغطية على جرائمهم ضد الدين والوطن  تحذير من الانخداع بفتاوى التكفيريين الذينال

أمور الدين وهم أجهل  يفتون في حيث يقرها دين ولا عقل ولا منطق، ويرددون مقولات كاذبة لا والمواطن،
يقبل  يرتكبون جرائم منكرة لا كما أنهمخلق الله به؛ ويستحلون دماء بريئة ويجيزون الحرق والقتل والتخريب، 

 .الإحساس اب ومعدومو غلاظ القلو  مشاهدتها والوقوف على تفاصيلها إلا
  الإسراع في إعداد خريطة طريق مناسبة لمواجهة الغزو الفكرى والثقافة، حيث تسبح الشعوب العربية والإسلامية

في تيار من هذا الغزو يومياا بغرض إحداث عملية )غسيل مخ( للأفكار والثقافة العربية والإسلامية، ثم يتدرج 
ية ذوبان غربية ومبادئها، وشيئاا فشيئاا تحدث عملإلى الاحتواء الثقافي بتلقين هذه الشعوب أصول الثقافة ال

للثقافة العربية والإسلامية في الثقافة الغربية، وحينئذ يحدث لها نوع من الانحراف الثقافي عن أصولها وجذورها 
 العربية والإسلامية، ومع تعاقب الأجيال تصبح ثقافتهم غربية الملامح والنزعة. 

 :الخاتمة

م المأساة الإنسانية الإسلامية للمذابح التي تدور ضد المسلمين، يجب علينا ألا ننسى ونحن نقف اليوم في خض
أن هذا العمل الدموي الشيطاني الذي لم يكن مجرد نزوة فردية عابرة، بل هي مخطط إجرامي توجهه قوى عنصرية 

تحريض يخ ثقافة دموية للخطيرة جدا في التاريخ تروج للدم والكراهية. ويجب ألا ننسى أن هذا الحدث يريد ترس
على دورة العنف الطائفي والمذهبي. وهنا يجب أن نأخذ بأهمية الدور الثقافي في مواجهة هذه الأزمات والتحديات 
الخطيرة. فالعنف يؤدي إلى العنف والتطرف إلى التطرف، وهذا ما يريده أصحاب التيارات الفكرية التعصبية، 

 ستراتيجيا للتيارات الصهيونية التي توظف كل طاقاتها الفكرية والإعلاميةفتغذية العنف والتطرف تشكل هدفا ا
والاستخبارية لتأجيج العنف بين الأديان بين المسلمين والمسحيين والبوذيين وغيرهم من الأديان. وهنا يجب القول 

قاد وتسييد فن الأحبأن هذه الأديان التسامحية يجب عليها أن توظف الدين نفسه في منع التطرف ودحر العنف ود
 المحبة والسلام والقيم الحرة بين الناس جميعا.

وأخيرا ومن أجل استئصال ظاهرة التطرف المذهبي والطائفي، يجب العمل على تحقيق التكامل بين مختلف هذه 
يع بالمستويات السياسية والدينية والتربوية والإعلامية من أجل حماية المجتمع من آثار التطرف وتجفيف الينا

 الحقيقة له عبر استراتيجية حقيقية تأخذ بمختلف المستويات السياسية والتربوي 

إن المبادئ والأفكار التي تؤكد عليها هذه الدراسة تشكل خريطة طريق متكاملة للتصدي لقوى التطرف والإرهاب، 
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ج بها في دسيتها وعدم الز وتؤسس لمرحلة جديدة من التعايش بين الثقافات والحضارات، أساسها احترام الأديان وق
أتون الصراعات المذهبية والطائفية، والقبول بالآخر والتعايش معه، لأن المشتركات الإنسانية التي تتضمنها الأديان 

ة ، فستظل هذه الأمة معتزة باسلامها محافظة على مواريثها جدير السماوية تتيح لجميع البشر العيش في أمن وسلام
 .وصفها الله تبارك وتعالى بأنها }خير أمة أُخرجت للناس{بأن تكون الأمة التي 

فالشعوب العربية  وأن الهزيمة تنتظر المتطرفين، يصح إلا الصحيح، نؤ كد على أنه لن وبنظرة تفاؤل وأمل    
شريعتنا  فضلا عن أن تنحاز دائما إلى التوسط والاعتدال، وهي مزاجها الديني والإسلامية شعوب معتدلة في

 وتتميز بالمرونة والسعة، لأنها تقوم على اليسر والعفو والتسامح، الإسلامية بطبيعتها طاردة لكل فكر متشدد،
 لا تعطي هي ولذلك عصر، كل  كل مكان وفي حاجة المسلمين في وتلبي وتواكب كل أحداث الحياة المتجددة،

 عليها.  يزايد الفرصة لأحد لكي
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